
!!!ثعضوافهض!ع:*

برسممىروطبئربصسس!-صذ!ى

تدريجياةيماتكونتولكضما،بالمردقضميةلهتكنلم

شكاناوالناسقضيةتصبحانقبلنفسهوبينبينه

قضب-"لتصمبحالاصحعلىاو،الاقلعلئالعطرة

علصغائباكانفقد،بعلماوبهعلمدونفيهايتحدثون

ف-،بظهرعندهـ،القضييةمثارهووغيابه.صالكل

حمهالكنىسعيدبنحموالسيد":يقولاعلانالجرائد

اشثر،لستةمنذاختفىعمرهمنالخمسينيقاربالاقرع

الحافف"شلحارع17رقمبالعمارةبواباشتغلكان

4ب،خبرانشيئاعنهعرفممنثالمرجوبالرباهـ..

واولادصا...السحيدةزوجتهاولنلشرطة...ئرةالدا

."الخ..بالقاطنين

الاوا!علىاوغيابهالىلمالعمارةسثانانتبهحينئ!ذ

)!يتعارؤوا،مناسبةوكانتقيهلبعضهموتحدثوابهاهتموا

صاحبه.يعرفمنهماحديكادلاذلكقبلوكانوا

،الاقرعحموعفوأ،حموالسبدانعلمهموفي

تبدكحسكنافأقدمهم،يحددونلاصامنذالعمارةمعنبت

مناولالاترعحموكانسسنواتعشرمناكثراقامته

علىقادراكانوحدهالعمارةصاحبولعل،بهلاستقبله

انبذلىبعد2كنهو،العمارةالىحمودخولتاريختحديد

سكانبعضوحولهالشرطةلهـجلقالللتذكركبيراجهدا

انهقديمالواقع.بالمبطفتعرماالعظيمالمهاوا"العمارة

م.ن!عرفما..بالضبطوتالوو)كن،الخد""فيعندي

."نسسيتهالانولكنعنديالتاريينسجلتشكبلا

!!الرجانافادانالجيران،ينمنساكنلاقدموكان

..استقبلهانهبدليلسنواتعشرمناكثربواباالثتغل

الاربعةأولادهامع-سكنتزاللاانهمازوجتهوافمادت

وهو،تذكرهلاتاريخمتفاكتروهالذيالمسكنمىالصغار

والسىكن.اتبسسنوبالعمارةجهازشعملقبلبالتأكيد

الب:قي"انافادلتكما.المدت:احد-ضواحيفيصعير

تكفيهتكنلمالعمارةفيلزوجهمامخصصةكانتالتي
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اليها،اسرتهنقلبالامكانيكنفلم.رجليهليمددالا

فيساعات،يرمكلباتظامذاكبيتهيزور!،نزوجهاوان

كادط،وانهاسرتهمعفترةليقضي،نهاراوليلمنفراغ

..لهممعاشرتهارهـاتتغيرولم،يمكنهمابكلعليهمخهق

لهحوالمتحلقينالجيرانلليثالكلامالشرطيوتلقف

.أعمارةامدخلفي

بعضفيغيابهلاحطصامنكمواحدحنىيعني-

؟واولادهامرأتهعندفب!ايمشيكاناوقات..الاوقات

وضعهماعدلىنظار-،نعينميهعلىوهـليمشابوتكلم

باناقة:

اليهنحتاجوقتكلفينلصاهكنتانا..الواقع-

:موكدا"الشسرطيوتساءل

وقت؟كلفي-

ايه.-

مثلاأالليلآخرفي،الإجلفي-

الوسيم:الشابواجاب

..الاحيانفيبعضالذيلنصإعدحتى-

:متفححى،الثرطيونشحمح

الوقت؟فيهذالهحاجتكسببلناقولويم!ت-

سسيجارةعنالبحثمنبدلافكان،ادتعلثموبدا

"يجولوهوالشابوقال،وجلةوابتسىإمةالار-باكتزيل

حولهفيمنببصره

.هكذا-كلف،

رداالؤيالشابعينيمنعينيهالشرطييحولولم

-،.:فيها!التفريجوزلاوعلامةضحية

سنبعنسألتكوثانييا،نفسكعنسالتكاولا-

-اكلامكمنالفهوموثالثا،الليلخر7فيلهطلبك

..السيدمعحالكفيكلهمكانواالحاضرلن



ليتذ!رمذكرتهفيينظرانالىالشرطيواضمار

للمختفي.الك!املالاسم

سيجارته.اشعالفييف!لحانقبلالشابورد

.هكذاكلنالكقلت-

:العمارةسكانمنسيدةتكلمتحينئذ

هنالرجا)،غيرهعلىاو"مسهعلىيشكلمهذا/.لا-

هـ،مناواحدةوحتى،امحكوماتالنساءلكن..يمكن..

.الاقرعحموبالسيغرضعنده!ا

تتدافععنهاوفعاوماتهملامحهافياتشرطيوركز

فيمطلفةشبه..لاحمتامينبمثركةموظفة:داخلهفي

..داخليةفيحضانةفيبنتلهما..معلقةقضيه

اضطرابا،اوارتباكاملامحهامنيستنتجلمولكنه

تتافيعنهم4ومعلوم!ا.زإ"المحيطةالوجوهفيعيناهوجالت

ليسألوتوقف.االبرقبسرعةداخلهفي

3عندكجاءماعمرهوانت-

:للعمارةالمقاربالخانوتصاحبواجاب

.سيديياللجميعالحانوت-

.عندكيجيءن13اذن-

المسائل.بعضامضي.ايه-

؟نوعايمن-

الخ.خبز..نوعكل-

؟وغيره-

.آخرهالى..كانماهذا-

بطريقتهمفرغةحلقةفييحومانهالشرطيوادرك

استعلامهمجال"فوسع،هذه

عندهكانلازم.اصحابهعلىالانلناقولوااللهيا-

،حالنا؟اصحاب

كاندىؤالهانالا،المق!اولوجهفيركزانهورغم

المقاولىورد.الاسعتجوابوولةللتخفيفللجميعموجها

منظمة:بافكار

يلى-"طلمومدةالعمارةلمحيمعناكانحقيقةالرجلهذا-

عليكم،ارسلامغبرصحيحةكحعرفةبهعتديمااناولكن

..السلامعليكم

يع:الجهمنمتداخلةاجوبةعدةوت!رددت

.كانم،ه!ذا-

كنظريةمفيدهغيرللبحثالموسعالالمجنظريةوبدت

يفتجع-انقبلقليلاالشرطيفكرلذلك.الضيقالمجال

تم!اليهملنهيوهوالجمعاليهتنبهحينئذ،عندهمنمجالا

لي-!فاؤرجل،خالصةانسانيةرقضيةيتعلقالامران

مدينغيرانهتفيدوالتحريىتبشيءمتابعاولا،مجرما

وهـن،منعزلامنطويماكانبلمغامرااءومتكبراولالاحد

السيداختفاءعلىمضتالتيالشه!ورفطي!لةاخرىبهة

ايةالافقفيتظهرلمالاقرعبحموالمعروف..حمو

اوسارق.مقتولاوقاتلانهعلىتدلكلهالبلدفيجريمة

ماتمنمعلويمكنمااكبرجمعالىتهدفانسانيةفالمسألة

عليه،ءللتعرفالاصحعبىاوضيقفيكانانلمساعدته

خصوصاشيءاهمباسرته/وهذاعلاقتهوربطمكةلهوعلى

ودوالمقص.المحدوددخلهرغماسرتهمعمسشقيما!صانوانه

وراءالسرمعرفةالىالحاضرينبواسطةالتوصلهوالان

فاهماببعضزوجتهاقوالمقارنةمنويستنتج.غيابه

ء-ناحدايخبرلامنطوياكانالرجلا/نالحاضرونإه

ذلك،منهيعرفانيصاوللماحدااناوالخاصةاحواله

العمارةعنغيبته،لملأحظاحدايجعلالافينجحوانه

يتخيركانلاذه،ربمنهارااوليلايوميااهلهيزورعندما

علىمتلهفاأوملحاصاارضايكنولم.المناسبةالاوقات

الزهيدةاجرتهعنراضيمادائماكانانهبدليلالمالطهـفب

الاحبر-،حرمنيتذمريكنولم،العمارةصاحبمن

خوفولافقطان!سانية،انساليةالمسالة.الخ..احيانما

.ابداقيهاا!ررعلى

الشاباشعل،اذالحعحنمفعولهالعرضلهذاوكان

اوعضلاتهـمالحضورملامحاخيرا،وعادتسيجارته-الوسيم

4-.التوترزايلهاانبعدالطييعيوضعهاالى

التمأين:شركةموظفةوقالت

.لاولادهخيرعلىيردهاللهمسكين-

مماثلة.بأدعيةالحاضرونوامن

بدايةفيقضيةالاقرعلحمولكنلملي،لتأكيد

بعدفيمالهاصبحتوقدالمحاكأظة،شارخبممارةالتحاقه

المؤكدمنليسومن،نفسهوبيبئبينهقي!مماقضية

الناسقضيةنفسهمنأيجعلانالاختفاءبهذاقصدا"نه

صاحبهامنبالعمارةعلاقةلهمممنالاقلعلىبعضهماو

اختارقدكانانوهو.والمجاورينالقاطنبنالجيراًنالى

اادوكو!الناسىهؤلاءاناثوكدمنقليسالطريقةهده

جوانبها.بعضادركوااوكاملة

علىوكانوا)،مهذإ"نظيفةجماعةكائواالعمارةسكهان

الاطبيعتهممنكمانامماوةاوصاحب.اللطفمنجيانب

واالكراءلاخذيمرشهركلآخر،سبيلعابرمجردانه

انينظردو-نللافهـاغةالمهباوالفارغةالشققعنيستعلم

لعل.بكنيتهحتىيناديهاوالبوابوجهالىالواقعفي

بمجردكظلهبجانبهيقفداساكالنالاقرعحمولانذلك

ناهناكم!اكل.لمناداتهداعثمةيكنفلم،ظهوره

كبير،انرجهدذلكليتذكروانه،لاحظالعمارةصاحب

.نصرفيكادوهوسوالاعليهيلقياناوشكالرجل

ؤالالس!يسمعالنقبلوقاطعه،العمارةصاحب--متوقف

لملأ.ثقا

اجرتهعنيسألانيردلمانهافادالاقرعحموولكن

الؤخر.عنولا،منهاالمسبقعنلا

:قالو

خر.7شيءعلىان!ا.آسيدىلا-

قل.-
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:فكرر.المنلسبالتعبيريجدلاانهوبداوتعلثم

شي...بشيء-،طرهفيحسلماالواحد-

كانوقتهولكن،لحظةالعمارةصاحبوانتظر

قائلا:فانصرفضيقجد

بعد.سن..بعد-من

حمواليمىنالىالثالثةالشقةساكننادىوحين

يصلحمعينشيءلجلبليبعثهصاحبأ.الثانيةفيالاقرع

وعادغيرءيعرفهلا!كانمن،عندءالرفاقسهرةلاتمام

مركىزاولسانهذهنهفيتجمعقداهـؤالكان،حمو

له:وقالالوسيمالشابالىألمطلوبمدلذلك،وواضحا

.سؤالعندي-

ز.ظف:قال،وفائبتينحمراوينال!شلبعيناودت

خير.علىتصبح..البافيعندكخل-

الاولالمطلوبمنساعاتبعداخرىمرةناداهوحين

سكناهم--،الىفتاتينمصاحعةفررعنهينوبانمنهوطلب

ولكنهمركزاواضحلال!سصؤالكمانذلكعلىقادرغيرلانه

لذلكرمى،صاحبهمنجوابايجدلنانهمنمتأكدا!دان

ليصبحكثيراحور.انبعد/الفتاتيناحدىعلىالشؤال

:رأر"!مبملائما

لها:فقال

الدنيا؟جاتككيف-

صاحبته!ا،علىتمتكىءوهبىقليلاقهقهتثماليهنظرت

عليه:وردت

الله.علىخلها؟مالكوانتأالدنيا-

مسكنها.الىرفيقتهامعوانسلت

بز!بظالارملةالتأميئشركةلموظفةعادوعندما

تنتظرر،بنهاشقفيتزاللاوكانت،البنىلقميصهما

صاغسؤاله،يديهاباحدىالقميصفتحةممسكةعودته

:بالمطلوبالحهايدءيمدوهو

..بحالالعمارةهذيفياذا-

خرجتوحين،دونهالباباغلقتقدكانتهلبدنها

فيبعدتستقرالمبرجلينومتعثرةمسرعةلحظةبعد

26-

فسخهفيواقفايزالماكانبالحذأءالمريحوضعهمل

همهمة:الامنهايمسمعولم.العمارةمدخل

ربي:ياسشىا!قتا-

:يومذاتالمجاورالمتجرصاحبو-أله

عندكليلظاهر..بحالالنثارهذاشفت..حمو-

حاجة...شي

عاافراغإ،لامكانانالىالاقرعحموانتبهوحينئذ

تجمعويدهاليه!ستمعانقبامكانه،ارجلهلذاالىبذاته

:الاقرعحموقال،ؤالقفةفيوترصفهماالمطلوبةالمواد

عاهـروراسيشهورهذي،خيياالحقيقة-

...بامور

فدفع،أالمطلوبكلاعدقدالحانوتصاحبوكان

:يقولوهو،الاقرعحموالىانقفة

يطلبداهوها،لصاحبكاجر،خيياللهيا-

يخليك.اللهالحسابيعطيكلهوقل،عليك

استبطاقدخبالعمارةساكناقدمكان،وبالفعل

اعطاهوعندما،يستعجلهنافذتهمنفأطل،الاقرعحمو

ناوحاول،الثانيةقالطلفيشقتهب،بعندالقفةحمو

.كتف!"علىويدءغامزاوقالالرجلقفهاستوراجعايخطو

خرجتأهي-

الثقةصاحبولكن،حموعلىالفهمعدموبدا

عناسنانهط،قمازاحتعريضةس!امةباقيصؤالهاوضح

يغمز:أوهووضعهيعيدشدقيهفثد،المعهودوكسعه

التحتانية.ضاحبتنا-

خرجت.مازالتما..آه-

حمو.سىيافيكالله:،رك-

فواانينصرالجيرانواودثكالعثرطىانحرفوحين

عنبعضهمليحدثفرصةالعمارةصاحبوجر،الضا

البوابعلىيتحسروهوالمطخرالايجار

كلمة.منهسمعتماعمري،مكين-

اًلمشبسالرلجكل


